
ـــالأكراد في الشمـــال هـــل تضحـــي روســـيا ب
السوري استرضاءً لتركيا؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

كد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصف طيران النظام السوري، أمس الخميس، وللمرة الأولى أ
ية، مناطق تحت سيطرة الأكراد في الشمال السوري، مستهدفًا  مواقع في منذ اندلاع الثورة السور

مدينة الحسكة.

وأفــاد المرصــد بــأن “طــائرات النظــام اســتهدفت  مواقــع علــى الأقــل للقــوات الكرديــة في مدينــة
يــا، تتــو بين  حــواجز و مقــار لوحــدات حمايــة الشعــب الكرديــة الحســكة” في شمــال شرق سور
ية -وفق المرصد- قصفها في المساء وقوات الأمن التابعة لها “الأسايش”، كما جددت الطائرات السور

لمواقع كردية أخرى في المدينة.

يـن للقـوات النظاميـة في محافظـة الحسـكة علـى خلفيـة المواجهـات ردت القـوات الكرديـة بحصـار مقر
الـتي جـرت في المدينـة أمـس الخميـس. وقـال مصـدر أمـني سـوري في محافظـة الحسـكة لوكالـة الأنبـاء
ــة الشعــب والأســايش يحــاصرون نقطتين ــراد مــن وحــدات حماي ــة (د.ب.أ) إن “المقــاتلين الأك الألماني
يــة، الأولى عنــد معســكر الصاعقــة غــرب مدينــة الحســكة والثانيــة في أعلــى للقــوات الحكوميــة السور
 يــز ويوجــد ضمــن النقطتين مــا يقــارب سلســلة جبــال السراق بــالجزء الــشرقي مــن جبــل عبــد العز
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عنصرًا من القوات الحكومية”.

ية يأتي على خلفية التوتر في مدينة الحسكة كد أيضًأ أن “حصار الأسايش للقوات الحكومية السور وأ
والــذي ازدادت حــدته ظهــر أمــس الخميــس بعــد تــدخل الطــيران الحــربي التــابع للقــوات الحكوميــة

وقصفه لعدد من مواقع المسلحين الأكراد وسط المدينة”.

 حيـث اسـتهدف الطـيران الحـربي النظـامي مواقـع الشرطـة الكرديـة “الأسـايش” في حـي المشيرفـة وفي
يــة الكهربــاء بــالنشوة الشرقيــة ودوار الصــباغ في مــدخل مدرســة الســياحة في النشــوة الغربيــة ومدير

المدينة الشمالي.

من جانبها، قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية في بيان إنها “لن تصمت” على هجمات
ية بما في ذلك ضربات جوية في الحسكة وصفتها بأنها اعتداء سافر. وقالت الوحدات الحكومة السور
في البيان “نحن في وحدات حماية الشعب لن نصمت على تلك الهجمات الهمجية السافرة ضد
شعبنــا وســنقف بحــزم لحمــايته. كــل يــد ملطخــة بــدماء شعبنــا ستحاســب علــى ذلــك بكــل الوسائــل

المتاحة والممكنة”.

وقــد عُــدّ ذلــك أول اســتخدام لطــائرات النظــام ضــد المنــاطق الــتي يســيطر عليهــا الأكــراد مــن مدينــة
يا. ولم يصدر تعليق من الجيش السوري النظامي. الحسكة في شمال شرق سور

هل تقف روسيا خلف ضربات النظام السوري للأكراد؟

يــا أن النفــوذ الــروسي هــو الــذي يحــدد هــذه مــن المعلــوم لــدى العديــد مــن المراقــبين للأوضــاع في سور
يـة المسـلحة، نهايـة المتغـيرات الاستراتيجيـة في المعـارك بدايـة مـن تحديـد أولويـات ضرب المعارضـة السور

باتخاذ تحول استراتيجي كهذا باستهداف الأكراد جوًا.



يارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصادر عدة أشارت إلى أن هذا التحول هو محض نتائج ز
يــارة عــن مخاوفهــا مــن انعكــاس ســلبي روســيا مــؤخرًا، حيــث تحــدثت مصــادر كرديــة عقــب هــذه الز

يارة. محتمل على الملف الكردي السوري بعيد الز

كما اعتبرت المليشيات الكردية في الشمال السوري أن اللجنة الثلاثية المشتركة الروسية التركية حول
يا، التي تم الإعلان عنها، والتي ستضم ممثلين عن المخابرات وعسكريين ودبلوماسيين من كلا سور

يا. الجانبين، من شأنها أن تنعكس سلبًا على الأكراد في سور

واعتــبر البعــض أن روســيا كــانت تســتغل الورقــة الكرديــة للتشــويش فقــط علــى تركيــا، ومــا أن عــادت
يا الموحدة جغرافيًا، لأجل كيان كردي العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، فإن روسيا لن تضحي بسور

يخطط له في الشمال السوري.

في حين تعكــس هــذه الرؤيــة وجــود تفاهمــات قويــة بين روســيا وتركيــا فيمــا يتعلــق بــالملف الكــردي في
الشمال السوري تحديدًا، بعدما أرادت تركيا ن تعهدات بحصار القوات الكردية بعيدًا عن المناطق
العربية بعد تحرير منبج تحديدًا، ولا يستبعد أن تكون الهجمات الأخيرة النظامية على الأكراد أحد
نتــائج هــذه التفاهمــات، كبدايــة لتحجيــم دور الأكــراد في الشمــال الســوري، وهــو مــا يهــم تركيــا علــى
المســتوى الاستراتيجــي حاليًــا، ولكنــه بطبيعــة الحــال يســتتبع تنــازلات أخــرى في الملــف الســوري لصالــح

روسيا.

يكي من قصف الأكراد الموقف الأمر

يتمتع الأكراد في الشمال السوري بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعليه فإن معرفة رد



فعل الولايات المتحدة على قصف مواقع لهم أمر مهم.

كد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” وقوع استهداف لمواقع تابعة لقوات وحدات وقد أ
يـا وعلـى مقربـة مـن مواقـع حمايـة الشعـب الكـردي أو مـا يُعـرف بــ”YPG” في منطقـة الحسـكة بسور

يا. للقوة الأمريكية الخاصة المتواجدة بسور

 ووصف المسؤول الأمريكي هذه الغارة بـ”غير العادية،” في حين تشير الأرقام الرسمية إلى وجود
يا، تقدم مشورات وتدريب لقوات مكونة عنصر من القوات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي في سور

يا الديمقراطية.” من العرب والأكراد في مجموعة مقاتلة يطلق عليها اسم “قوات سور

ويشار إلى أن القوات الكردية التي تعتبر الحليف الأهم للولايات المتحدة الأمريكية كان لها الدور الأهم
في عمليات استعادة مدينة منبج من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وهذا الأمر يُعد أحد نقاط
الخلاف التركيـة الأمريكيـة الكـبرى، الـتي ربمـا تحـاول روسـيا اسـتغلالها مـؤخرًا بالتفاهمـات مـع الأتـراك

بخصوص الملف الكردي في الشمال السوري، الذي تضعه تركيًا خطًا أحمرًا بالنسبة لأمنها القومي.

مع استبعاد فرضية حصول شقاق بين تركيا وحلف الناتو، إذ أنه لا يعتقد أن تتحالف تركيا مع روسيا
بالدرجــة الــتي تبعــدها عــن حلــف النــاتو، ولكــن بمســتوى تعــاون في الملــف الســوري يحفــظ المصالــح

الاستراتيجية للبلدين.

وفي النهاية قصف الطيران السوري لأول مرة مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردي في مدينة
ية بطائرات التحالف الدولي له الحسكة شمالي البلاد، حيث الشريط الأكثر ازدحامًا في الأجواء السور

مدلولات كبيرة.

حيث أن رمزية الضربة الجوية هذه تتجاوز القياس المحلي، فبالرغم من المرونة التي أظهرها النظام
السوري من ذي قبل في التعاطي مع الأكراد ميدانيًا وسياسيًا، إلا أن توجيه ضربة في هذا التوقيت
والشكل يحيل وفق البعض إلى اتفاق إقليمي ودولي على تحجيم الدور الكردي، ميدانيًا على الأقل،
هــذا التحجيــم قــد يكــون بمثابــة الإنــذار بــضرورة التريــث والتعقــل فيمــا يتعلــق بــالظهور الفــج مــؤخرًا



المستفز للأتراك.

ومــع رد الفعــل الأمريــكي البــاهت علــى هــذا القصــف لأحــد أقــوى حلفــاء واشنطــن في الميــدان، يمكــن
كًا في إنذارهم بهذا الشكل بما يفهم منه ربما استعداد أمريكي للتخلي عنهم في مقابل اعتباره اشترا

مصالح أخرى أو تحالفات أهم مع تركيا وروسيا.
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